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عن
 

 

 

ومعھد غوتھ بالدار البیضاء و”ثنكآرت”، عبر
إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاریع البحثیة
الخاصة بالمدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالدار

البیضاء ومنھجھا وإرثھا، وذلك في الفترة ما بین
مایو 2020 وحتى مایو 2022 

ویأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى المئویة لتأسیس
الحركة الفنیة الألمانیة باوھاوس التي استقت
مدرسة الدار البیضاء من بیانھا وتفسیراتھ

(ستینیات وسبعینیات القرن الماضي) نماذج   
لإعادة التفكیر في العلاقة بین الفنون والحرف

والتصمیم والھندسة المعماریة في سیاق محلي.
وتكمن أھمیة ھذا التعاون في تناولھ السیاق

المغربي مع التركیز على التأمل النقدي للتقالید
المنھجیة الغربیة وتصور الذات.

سیتضمن المشروع المشترك مؤتمراً بعنوان
“المدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالدار البیضاء:

الاستراتیجیات المبتكرة الرائدة لإنتاج ونقل أشكال
المعرفة – التعلم من إرث المدرسة”، والذي سیقام

في خریف 2020 في المدرسة العلیا للفنون
الجمیلة بالدار البیضاء بالتعاون مع معھد العلاقات
الدولیة (إیفا). سیشھد المؤتمر محاضرات وعدداً
من الجلسات النقاشیة وورش العمل. وتشمل قائمة
المشاریكن: بیرت فلینت، ونادیة شبعة، ومحمد
حمیدي، وبیتر كورتمان، وتوني ماریني، ومحمد

ملیحي، ومارسیلو ریكسندي. 

تسعى المدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالدار البیضاء
إلى المساھمة في الإنتاج المستدام للمعرفة،

وتشجیع أشكال التبادل المختلفة داخل المجتمع
المحلي، والمشھد الفني في المغرب. سوف یستند
البحث الذي تم إنتاجھ خلال المشروع إلى المواد
الموجودة في الموقع، وسیشكل الأساس لإطلاق
أرشیف محلي سیكون متاحاً للجمھور على نطاق

واسع.
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عن المدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالدار البیضاء
أنُشئت المدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالدار

البیضاء عام 1920، وافتتحت رسمیاً في عام
1951 في فترة الانتداب الفرنسي للمغرب، وبرز
دورھا في ستینیات القرن الماضي بوصفھا حركة
فنیة احتلت المشھد الإبداعي بعد استقلال المغرب
عام 1956، ساھم تنامي الوعي المدني العام في
دفع الفنانین والمثقفین إلى إعادة النظر في وظیفتھم

الاجتماعیة في الفضاء العام وتطویر مقاربتھم
ورؤیتھم لھ. بحیث أصبح الفن منتج اجتماعي

وثقافي، ومساحة من المعرفة والتجربة المشتركة.
في خضم ھذا التجدید الفني والثقافي لما بعد

الكولونیالیة، شكل الفنانون فرید بلكاھیة (1934–
2014)، ومحمد شبعة (1935–2013)،

ومحمد ملیحي (1936–2020) مجموعة الدار
البیضاء في المدرسة، وانضم إلیھم لاحقاً محمد
حمیدي (موالید 1941)، مصطفى حفیظ (موالید

1942)، ومحمد عطا الله (2014–1934

بدعم من المؤرخ الفني والأنثروبولوجي توني
ماریني (موالید عام 1941)، والباحث في الفنون

الشعبیة والتقالید الریفیة بیرت فلینت (موالید
1931)، أنشأت “المجموعة”، التي تشیر الآن إلى
ً نفسھا باسم مدرسة الدار البیضاء، تعلیماً ابتكاریا
ومتعدد التخصصات واستراتیجیات المعارض التي

رفضت التقالید الأكادیمیة الغربیة ونظریة
المعرفة.  انخرطت المدرسة في عدد من مشاریع
البحث المیداني لدراسة وإعادة صیاغة الحرف

التقلیدیة، بالإضافة إلى العمارة الحضریة والریفیة.
أنشؤوا مطبوعة “الفن المغاربي”، وأنتجوا
معارض في الفضاءات الحضریة بعنوان

Présence plastique في ساحة جامع الفنا
بمراكش. خلال الستینیات، وعلى مدار العقد
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التالي، أنجزت مدرسة الدار البیضاء مشاریع
معماریة مھمة للبنیة التحتیة العامة – اندرجت
تحت اسم “التكامل” – بالتعاون مع المھندسین

المعماریین باتریك دي مازیرس (موالید 1930)
وعبد السلام الفاروي (موالید 1928.

 

فرید بلكاھیة 
(1934، مراكش- 2014، مراكش)

درس فرید بلكاھیة، من عام 1955 إلى عام
1959، في كلیة الفنون الجمیلة في باریس، حیث
واجھ أول نقطة تحول جذریة وحاسمة في حیاتھ

المھنیة وھي: رفض الاتساق مع التعلیم الأكادیمي،
ومسألة ضروره العودة إلى أصولھ. في عام
1960، وللمرة الأولى، عنون عملھ بالدارجة

المغربیة “واك-واك” (الصرخة)، تقدیراً لإدوارد
مونك. غادر باریس، وانطلق في رحلة طویلة في
المغرب العربي والشرق الأوسط، ثم استقر في

براغ لمتابعة دورات في السینوغرافیا في أكادیمیة
الفنون الأدائیة. عاد إلى المغرب عام 1962
وتولى إدارة المدرسة العلیا للفنون الجمیلة في

الدار البیضاء حتى عام 1974. شكل عام 1963
نقطة تحول جدیدة لبلكاھیة، وذلك عبر انفصالھ

الرادیكالي النھائي عن العقیدة التصویریة الغربیة.
لقد صاغ منھجھ الخاص في دعم الرسم والإطار
والشكل واللون والفضاءات ثنائیة الأبعاد بناءً على
مساره المھني وثقافتھ، وكلاھما تمحورا حول الفن

الشعبي والتعبیرات القدیمة. بالنسبة لھ، كانت
العودة إلى التقالید أساسیة لتحقیق نقد أیدیولوجي
للإمبریالیة الثقافیة الغربیة: “التقالید ھي مستقبل
الإنسان”، كما كتب. استبدل فرید بلكاھیة القماش
برقائق نحاس، وأنتج نقوشاً نحتیة بارزة كبیرة.
ابتداء من عام 1975، اكتشف الجلد كمادة. مع
اختیار النحاس أو الجلد، التفت إلى مفردات
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الإشارات والصور والكتابات الھیروغلیفیة، والتي
تشكل شكلاً من أشكال الكتابة كخاصیة لعملھ.
یظھر في عملھ براعة الخط العربي، وثراء

الإشِارات البربریة، وھندسة الأشكال النموذجیة
مثل: مثلث، دائرة، سھم، نقطة، رمز اللانھایة،

الصلیب، نقاط الاتجاھات السماویة، مشكّلة رصیده
من الصور. تكمن قوة عملھ في مزیج مبتكر بشكل
واضح من السجلات الرمزیة والھندسیة والروحیة

للإشارات، والتي تحتكم على دلالات كونیة.

محمد شبعة
(1935، طنجة-2013، الدار البیضاء)

تخرج محمد شبعة من المعھد الوطني للفنون
الجمیلة في تطوان عام 1955. واصل عملھ في

قسم الھندسة المعماریة بوزارة الشباب والریاضة.
في عام 1962، حصل على منحة دراسیة من
الحكومة الإیطالیة لمواصلة دراستھ في أكادیمیة
الفنون الجمیلة في روما. كان التدریس جزءاً

أساسیاً من حیاتھ المھنیة، أولاً في المدرسة العلیا
للفنون الجمیلة في الدار البیضاء، من 1964 إلى
1969، حیث كان مسؤولاً عن ورش الفنون

الزخرفیة، وفنون الرسم، والخط، وثم في المدرسة
الوطنیة للھندسة المعماریة بالرباط. كما أدار

المعھد الوطني للفنون الجمیلة في تطوان من عام
1994 إلى عام 1998. طیلة حیاتھ المھنیة، جسد

شبعة موقفین – موقف الفنان وموقف الحرفي –
ساعیاً باستمرار إلى التوفیق بینھما. لقد صاغ

مفھوم “الموقع-العمل”: الأغراض الفنیة التي تحفز
ظھور أعمال مسؤولة في سیاق اجتماعي معین،
من أجل تحقیق مجتمع أكثر عدالة. وشدد على

خصوصیة الإنتاج الفني التقلیدي: “في ذلك الوقت،
كنا بعیدین عن إدراك شكل فني بصري فرید، أو
شكل یمكن أن یؤسس لأسس عالمیة من القیم

التشكیلیة، في كسوة العمارة المغربیة، وفن الزلیج
والجداریات الجصیة المنقوشة، وفي الخشب
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المنحوت، وسجاد زمور وجلاوي، أو
الفخاریات… وإجمالاً، في جمیع الأشكال الوطنیة
التقلیدیة من الأعمال الفنیة المستقلة”.  لقد قدر
وظیفة التقالید الفنیة في المغرب، وكذلك التكامل
بین الفن والعمارة والحرفیین، من خلال مفھومھ لـ
“3 أي إس”. كان ھدف شبعة تطویر فن بحیث

یتیح دمجھ مع الحیاة الجماعیة وعادات المستھلك،
وإشراك المشاھد في ممارسة النقد الجمالي،

والدفاع عن فرضیة المساواة للجمیع عبر “التوزیع
الحسي”.

محمد ملیحي
(1936 أصیلة – 2020 باریس)

بعد إقامة قصیرة في المعھد الوطني للفنون الجمیلة
في تطوان، حصل محمد ملیحي على منحة دراسیة
في عام 1955 مكّنتھ من الدراسة في إسبانیا، في
أكادیمیات الفنون الجمیلة في إشبیلیة ومدرید. في

عام 1957، التحق ملیحي بمعھد الفنون في روما.
كانت ھذه السنوات حاسمة بالنسبة لتوجیھ ممارستھ
الفنیة؛ إذ أكدت احتمال وجود لقاء بین التجرید
والروحانیة والتأمل الفكري واللغة الرسمیة. في
عام 1962، غادر إلى الولایات المتحدة لیتولى
منصب أستاذ مساعد في معھد مینیابولیس للفنون،
وانتقل بعد ذلك إلى نیویورك. ھناك، أدرك أصالة
المجتمع وإن كان في طلیعة الحداثة، مقدّما نفسھ
في صیغة معارضة للنموذج الأوروبي. وفّرت

فكرة تجاوز التقالید الأوروبیة إطاراً تحلیلیاً جدیداً
لمسعاه في التعریف بالھویة. واقتناعاً منھ بأنھ
سیكون قادراً على نشر خبرتھ في خدمة التنمیة

الاجتماعیة والثقافیة لبلاده، انضم ملیحي إلى فرید
بلكاھیة في التجربة التعلیمیة للمدرسة العلیا للفنون
الجمیلة في الدار البیضاء في عام 1964، حیث

أدار ورش الرسم والنحت والتصویر
الفوتوغرافي.  

واستناداً إلى المبادئ التعلیمیة في باوھاوس،
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استخدم ملیحي نھجاً متعدد التخصصات في
تدریسھ، وأكد على التبادل بین الفني والحرفي.
وشجع طلابھ على فك شفرة بیئتھم البصریة من
أجل تحدید المراسلات بین أبحاثھم الرسمیة

وتطبیقھا في الحیاة الیومیة. أثارت الارتباطات
التي تجمع مع توني ماریني وبیرت فلینت تفكیراً
مثمراً في الخصائص الرسمیة والأسلوبیة لثقافة
شمال أفریقیا. تتعلق مناقشاتھم بشكل أساسي بالفن
المغربي والفن الشعبي الحضري، والحاجة إلى
الكشف عن مبادئھ العالمیة الحدیثة: “بالنسبة لي،
لا یتعلق الأمر بنسخ التقالید أو تقلید أنماط الفن
التقلیدي، ولكن أولاً وقبل كل شيء التقرب من
الحرفي المغربي من خلال مراقبة عملھ، إقامة
علاقة عاطفیة معھ، وتقدیر ما یفعلھ، ومتابعة

رسوماتھ، وترتیب الألوان، بنفس الطریقة التي یتم
التعامل فیھا مع “بیكاسو”. ھذا ھو الارتقاء بفناننا
وعملھ إلى نفس مستوى التقدیر مثل أي إنجاز فني

حدیث. 

مصطفى حفیظ
(1942، الدار البیضاء)

التحق مصطفى حفیظ بالمدرسة العلیا للفنون
الجمیلة في الدار البیضاء قبل أن یذھب إلى
وارسو، حیث درس لمدة خمس سنوات في

أكادیمیة الفنون الجمیلة في قسم الرسم والفنون
الغرافیكیة. في عام 1966 حصل على دبلوم
ماجستیر الآداب. بمجرد عودتھ إلى المغرب،

درّس في المدرسة العلیا للفنون الجمیلة في الدار
البیضاء. في عام 1969، شارك في المعرض-

المانیفستو في ساحة جامع الفنا في مراكش وساحة
11 نوفمبر في الدار البیضاء، إلى جانب محمد
عطا الله وفرید بلكاھیة ومحمد شبعة ومحمد
حمیدي ومحمد ملیحي. بین عامي 1980 و

1985، تولى حفیظ الإدارة بالإنابة للمدرسة العلیا
للفنون الجمیلة في الدار البیضاء.
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محمد حمیدي
(1941، الدار البیضاء)

درس محمد حمیدي في المدرسة العلیا للفنون
الجمیلة في الدار البیضاء قبل أن یذھب إلى

باریس، حیث التحق للمرة الأولى  في المدرسة
الوطنیة للفنون الجمیلة ومن ثم بكلیة الفنون

الجمیلة. بعد عودتھ إلى المغرب، درّس حمیدي في
المدرسة العلیا للفنون الجمیلة في الدار البیضاء
بین عامي 1967 و1975. في عام 1969،
شارك في المعرض-المانیفستو في ساحة جامع
الفنا في مراكش وساحة 11 نوفمبر في الدار

البیضاء ، إلى جانب محمد عطا الله، فرید بلكاھیة،
ومحمد شبعة، ومصطفى حفیظ، ومحمد ملیحي.

محمد عطا الله
(1939، القصر الكبیر – 2014، كاین)

بعد دراستھ في المعھد الوطني للفنون الجمیلة في
تطوان، انضم محمد عطا الله إلى كلیة الفنون

الجمیلة في إشبیلیة، وأكادیمیة الفنون الجمیلة في
روما، وأخیراً المعھد المركزي للحفظ والترمیم في

مدرید. عاد إلى المغرب عام 1963 لإجراء
الحفریات الأثریة بولایة طنجة. بین عامي 1968
و1972، درّس في المدرسة العلیا للفنون الجمیلة
في الدار البیضاء. شارك في عام 1969 في
المعرض-المانیفستو في ساحة جامع الفنا في

مراكش وساحة 11 نوفمبر في الدار البیضاء إلى
جانب فرید بلكاھیة ومحمد شبعة ومصطفى حفیظ
ومحمد حمیدي ومحمد ملیحي. عاد إلى فرنسا عام
1972 للتدریس في كلیة كاین للفنون الجمیلة حتى
عام 2004. وطیلة حیاتھ، سعى إلى التوفیق بین

ممارستھ للفنون البصریة ومھنتھ كمعلم.

 


